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Abstract: As groundwater resources are one of the most important natural
resources for restoring life in desert areas, it is natural for water policy makers
in these regions to understand how to control the equation. demands
groundwater resources to meet the aspirations of sustainable development.
This paper will attempt to shed light on the factors governing the balancing of
groundwater resources in desert areas, starting with the required compatibility
between the availability of groundwater and the need to use it in various
human activities, and highlighting the challenges and obstacles that would
threaten the availability of this valuable resource. In one of the most needy
areas. Keywords: groundwater, desert areas, groundwater resources, water
balance, aquatic richness.
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	إن إسقاط مبدأ التنمية المستدامة على موضوع الموارد المائية الجوفية يقتضي حسن التعامل مع هذه الثروة الطبيعية، لاسيما وأن الاعتقاد الذي ساد في فترة من الفترات بأن الموارد المائية الجوفية متجددة بطبيعتها وغير قابلة للاستنزاف والنضوب ويمكن استغلالها واس...
	أمام هذا الوضع، يتطلع صانعي السياسات المائية حاليا إلى إعداد خطط واستراتيجيات تهدف أساساً إلى كسب معادلة العرض والطلب على المياه الجوفية في المناطق الصحراوية وذلك من خلال تحقيق التوازن بين المتاحات والاحتياجات من هذا المورد الثمين، الذي تتفاوت نسبة...
	ولعل ما زاد من اتساع الفجوة المائية وضاعف من ارتفاع مستوى العجز في مواردها المتجددة وغير المتجددة على حد سواء هو السحب الجائر والاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية التي يتم استهلاكها بإسراف واستعمالها بإفراط، في مختلف النشاطات البشرية (استخدام منزل...
	وعليه تتطلع هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على موضوع المياه الجوفية كأحد أهم  الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية، محاولة إيجاد إجابات للتساؤل الجوهري المثار حول آليات كسب الرهان المتعلق بتحقيق موازنتها؟ مع الاعتماد في ذلك على معالجة تحليلية ...
	وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، والتزاما بالمنهجية المتبعة، فقد عمدنا إلى وضع خطة تتألف من محورين سنحاول الوقوف في أولهما على واقع الموارد المائية الجوفية في المناطق الصحراوية ليس لكونها مورداً ضرورياً للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل ولأنها تعد بمثابة ...
	أما محورها الثاني سنحاول من خلاله استعراض أهم التحديات التي قد تشكل عائقا في سبيل كسب رهان موازنة المياه الجوفية والتي تتجلى في صورة ما يصطدم به تحقيقها من عوامل كالتوزيع غير المتكافئ، المناخ السائد الموقع الجغرافي، درجة الحرارة، نسبة التبخر...الخ ...
	المطلب الأول: العرض والطلب على الموارد المائية الجوفية (المتاحات والاحتياجات)
	تسعى كل الدول إلى كسب معادلة العرض والطلب على الموارد المائية الجوفية، وذلك من خلال التحكم في المتاحات والاحتياجات من هذا المورد الثمين، الذي تتفاوت نسبة توفره من منطقة لأخرى سواء على المستوى العالمي (الفرع الأول) أو حتى على مستوى الدولة نفسها كما ...
	الفرع الأول: المتاحات والاحتياجات العالمية من المياه الجوفية
	بالرغم من صعوبة وضع تقديرات عالمية دقيقة حول الحجم الكلي للمخزون المائي الجوفي، إلا أن وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية توصلت إلى تقدير نسبة المياه العذبة في العالم بنسبة 3% تمثل منها الجبال الجليدية والمياه
	المتجمدة نسبة 67.7%، و0.3% للمياه السطحية، و0.9% لأنواع أخرى وتمثل المياه الجوفية نسبة 30.1% (تماما كما هو موضح في الشكل الموالي).
	شكل (02) يوضح هذا المخطط النسب المئوية التقريبية لتوزيع المياه في الأرض، ونلاحظ أن المياه المالحة تشكل 97 %، والمياه العذبة 3 %، وذلك حسب وكالة المسح الجيولوجيا الأمريكية (U.S Geological Survey, 2015)).
	فالملاحظ من خلال الشكل أعلاه أن الموارد المائية الجوفية نظريا تعتبر المصدر الثاني للمياه العزبة المتاحة في الأرض -بعد الجبال الجليدية والمياه المتجمدة- وفي المقابل فهي تمثل نسبة 99% من المياه العذبة السائلة المتاحة في العالم، (Groundwater Governanc...
	كما أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تشير إلى اعتماد أكثر من نصف سكان العالم وكذا العديد من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المائية الجوفية، وذلك بنسب متفاوتة: 65% لتلبية الاحتياجات الزراعية و25% للاستخدام المنزلي و10% للاستعمال الصناع...
	أما المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبحسب التقديرات المتاحة لديها فإن الحجم الكلي للمخزون المائي الجوفي للمنطقة العربية يبلغ حوالي 7733 مليار م3، تتوزع على أحواض مائية جوفية كبيرة، منها المتجددة وغير المتجددة ومنها المشتركة بين الدول العربية ومنها...
	المخزون الجوفي العربي ونسبة استغلال المتاح منه حسب الأقاليم
	*المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية (عبد الرزاق، 2004، صفحة 50).
	الفرع الثاني: المتاحات والاحتياجات من المياه الجوفية في الجزائر
	بحكم انتماءها للمنطقة ذاتها، لا يختلف حال الجزائر عن حال أغلب الدول العربية، وهذا بالرغم من تربعها على أكبر مساحة في إفريقيا، إلاّ أن الكمية المتاحة من الموارد المائية الجوفية في الجزائر فتقدر فقط بحوالي 7 مليار م3، منها 2.8 متجددة و 4.2 غير متجددة...
	وتجدر الإشارة إلى أن الكميات المشار إليها أعلاه موزعة حسب النسب التالية: 70% للري و19.5% للاستخدامات المنزلية (بمقدار 500 م3، لكل فرد/السنة في المناطق الشمالية و 90 م3، في المناطق الجنوبية) و10.5% مخصصة للنشاط الصناعي (عبد الرزاق، 2004، صفحة 62).
	كما تؤكد إحصائيات السنوات الأخيرة بأن كميات المياه الجوفية المستهلكة في العقدين الماضيين تجاوزت قدرات التجديد بحوالي 400 مليون م3، في السنة نتيجة تكرار سنوات الجفاف المتعاقبة مما أدى إلى عدم توازن بين الكمية المستعملة و قدرات التجديد، وحسب إحصائيات وز...
	ويمكن توزيع المخزون المائي الجوفي في الجزائر حسب الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية (كما ورد تعريفها في نص المادة (02) الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 مؤرخ في 12 يناير 2010، المتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية، الجريدة...
	"يقصد بالوحدة الهيدروغرافية الطبيعية: حوض أو تجمع أحواض هيدرولوجية أو هيدروجيلوجية، تشكل فضاءً متجانسا ومندمجا")، وفقا للجدول التالي:
	توزيع المياه في الجزائر حسب الوحدات (الأحواض) الهيدروغرافية
	*source ;  (Ministère des Ressources en Eau, 2003, p. 12).
	تجدر الإشارة إلى أنه قبل التعليق على محتوى الجدول أعلاه، يجب التأكيد في البداية على أن ما ذكرناه سابقا بشأن صعوبة وضع تقديرات دقيقة حول المخزون المائي الجوفي ينطبق تماما على ما وقفنا عليه من أرقام وإحصائيات بهذا الخصوص، ولعل ذلك ما يفسر تسجيل إحص...
	إن الاهتمام بالموارد المائية الجوفية أصبح اليوم يشكل ضرورة أكثر من حتمية، لاسيما في ظل الواقع الذي أضحى يفرض نفسه والمتمثل في انخفاض منسوبها، نضوبها وتعرضها للتلوث وهو ما يتطلب التعامل معها بحذر وحكمة كبيرين، بغية المحافظة عليها وضمان تواجدها وه...
	لكن الواقف على ما تم سرده آنفا من أرقام وإحصائيات، يلاحظ  تضاربها والتفاوت فيما بينها، مما ينم عن نقص في الدقة وسوء في التقدير للإمكانيات المتاحة، مما يعني أننا لسنا على دراية تامة بمواردنا المائية الباطنية وبالنتيجة سنجهل تأثير الكميات المستغلة على م...
	المطلب الثاني: تحديات في مواجهة موازنة الموارد المائية الجوفية
	سبق القول بأن موازنة الموارد المائية الجوفية تتطلب التوفيق بين المتاحات والاحتياجات من هذه الموارد، إلا أن تحقيقها يصطدم بعدة عوامل كالتوزيع غير المتكافئ، المناخ السائد، الموقع الجغرافي، درجة الحرارة، نسبة التبخر...الخ وهو ما يعرف بالمعوقات الطبيعي...
	الفرع الأول: المعوقات الطبيعية
	أشرنا سابقاً عند حديثنا عن مصادر الموارد المائية الجوفية، إلى أن هذه الأخيرة يرتبط توفرها بما يعرف بالدورة المائية في الكون، والتي تعتبر الشمس المحرك الرئيسي لها إضافة إلى عدة عوامل طبيعية تتداخل فيما بينها من حرارة، ذوبان، تبخر، نتح، برودة، تجمد، ...
	إن إسقاط ما تم ذكره آنفا على خريطة العالم، يؤدي إلى نتيجة مفادها أن أوضاع الموارد المائية الجوفية تختلف من منطقة لأخرى ومن إقليم لأخر وذلك بفعل تأثير العوامل الطبيعية المتدخلة في الدورة الهيدروليكية، من حيث الزمان والمكان، فما يتم استقباله في فصل من ...
	فإذا كان المختصون يؤكدون، على أن المخزون العالمي من المياه العذبة السائلة المتاحة في العالم والذي تمثل فيه المياه الجوفية نسبة 99 % (Global Environment Facility (GEF), 2015, p. 34)، كافي لسد حاجيات كل إنسان في العالم، (منظمة الأمم المتحدة للتربية و...
	خريطة توضح المياه العذبة المتاحة في العالم وكذا الأقاليم المعنية بعتبة الإجهاد المائي
	Source : FAO, Nation unies, World Ressources Institute (WRI)
	Copyright © 2008, United Nations Environnement Programme, Philippe Rekacewicz & Centre d'information sur l'eau (cieau) (Centre d'information sur l'eau, 2013, p. 03).
	نــــدرة الميــاه:    pénurie hydrique
	الإجهاد المائي:    stress hydrique
	ضعــف الميـاه:    vulnérabilité hydrique
	يلاحظ من خلال الشكل رقم (03) أعلاه، أن هناك تباين واضح من حيث المتاحات من المياه العذبة بين مختلف الدول والأقاليم العالمية، واختلف وضع تلك البلدان إذ ذاك، بين من يعاني الندرة و/أو الإجهاد و/أو الضعف، وأخر هو في مأمن من كل ذلك نتيجة توفره على ثروة م...
	ولعل الناظر للشكل السابق يلاحظ أن تأثير تلك العوامل الطبيعية والمناخية كان أكبر على المنطقة العربية برمتها بحكم تواجدها ضمن مواقع جغرافية تسودها خصائص مناخية تتراوح بين الجاف وشبه الجاف، وبالتالي فهي تتميز بقلة التساقط، (إذ أن حوالي 67 % من إجمالي الم...
	والجزائر باعتبارها جزءا من المنطقة العربية، فإن حالها لا يختلف عن بقية الدول العربية الأخرى، إذ أن ما ذكر عن الخصائص الجغرافية والمناخية للمنطقة العربية ينطبق تماما على جغرافية الجزائر، لاسيما من حيث طبيعة موقعها وامتداد معظم أراضيها عبر مناطق جافة...
	المورد في وقت يزداد فيه الطلب عليه، الأمر الذي يجعل من ذلك عائقا طبيعيا من شأنه أن يحول دون تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية للدولة، إضافة إلى العوامل الأخرى التي سنحاول التطرق لها فيما سيأتي.
	الفرع الثاني: المعوقات الاجتماعية والاقتصادية
	بداية تجدر الإشارة إلى أن المعوقات الاجتماعية والاقتصادية تختلف عن المعوقات الطبيعية في كون هذه الأخيرة لا يد للإنسان فيها، بينما الأولى يعتبر الإنسان فاعلا رئيسيا لمختلف عناصرها، وفي كل الأحوال فإن بقاء الإنسان وجميع النظم الايكولوجية على الأرض مرتبط...
	نعيش فيه، وتستحوذ الموارد المائية الجوفية على ما نسبة 99 % من المياه العذبة السائلة المتاحة في العالم (Global Environment Facility (GEF), 2015, p. 34)، مرتبطة بمختلف النشاطات البشرية (استخدام منزلي 36%، استعمال صناعي 22 % وللزراعة 42 %)  (Semedo, 2015...
	أولاً: النمو السكاني وأثره على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية:
	يحتل النمو السكاني صدارة قائمة العوامل المساهمة في زيادة الضغط على مصادر المياه الجوفية، لأن من شأن الزيادة في عدد السكان أن يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على هذه الموارد لمختلف الاستخدامات، إذ علاوة على الزيادة الحتمية في كمية المياه الموجهة للاستهلاك الب...
	كما أن التقرير ذاته يتوقع أن يكون تعداد سكان العالم بحلول عام 2050 حوالي 9.1 مليار شخص، بمعدل نمو محسوب على أساس زيادة 80 مليون شخص في السنة، مما يتطلب تزايد في حجم الطلب من طرف مختلف القطاعات، وهو ما يتوقع له أن يواجه بعجز مائي عالمي يفوق 40%.
	أما عن الوطن العربي فإنه حسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية فإن تعداد سكان الوطن العربي في عام 2012 بلغ حوالي 368.8 مليون نسمة، بنمو سكاني مرتفعاً نسبياً بلغ 2.1% مقارنة بـ 1.2% على المستوى العالمي وهو ما يشكل تحدياً حقيقياً للجهود التنموية بصفة ...
	كما أن وضع الجزائر بفعل النمو السكاني لا يختلف عن بقية الدول العربية، بل ربما هو أسوء من بعض الدول العربية نفسها، لأن الناظر إلى الخريطة المعتمدة في تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه لسنة 2015 والمتعلقة بـ تقدير نصيب الفرد من المياه المتاحة حول العالم...
	إضافة إلى ذلك تشهد نسبة النمو الديموغرافي في الجزائر توزيعاً غير عادل بين مختلف المناطق الوطنية، حيث نجد تركز الكثافة السكانية في الشريط الساحلي للبلاد وانخفاضها في الصحراء، الأمر الذي يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن تأثير النمو الديموغرافي على المياه الج...
	المحليين، على غرار تقرير قطاع الموارد المائية المعد من قبل مديرية الموارد المائية لولاية أدرار المقدم إلى المجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 جوان 2013 (مديرية الموارد المائية لواية أدرار، 2013، صفحة 14)، والسبب في ذ...
	هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اعتبر الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القانون 05-12 المتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، مع تأكيده على أن يكون تكريس ذلك الحق في...
	ثانياً: التنمية الاقتصادية وتحدي تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	انطلاقا من آخر ما انتهينا إليه أعلاه، فإن المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين وعلاوة على إقراره لمبدأ الحق في الحصول على الماء لتلبية حاجيات السكان وذلك من خلال نص المادة الثالثة المطة الثانية من القانون 05-12 المتعلق بالمياه، فإنه وبموجب نفس ال...
	النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، (المادة الثالثة 03 المطة 2 من القانون 05-12 المـؤرخ في 04 غشت 2005، المتعلق بالمياه، السابق ذكره) ليس هذا فحسب بل إن المشرع الجزائري ومن خلال أحكام المادة الثانية لمطة الأولى من ذات القانون، اعتبر المرمى الأول للأهداف...
	وعليه فإن ضبط موازنة الموارد المائية الجوفية لا يقتصر فقط على تلبية حاجيات السكان من الكميات المتاحة منها، بل أنه يتعدى ذلك ليشمل تلبية حاجيات مختلف الجوانب ذات الصلة بالنشاط الإنساني (من زراعة وصناعة وطاقة وما يترتب عن ذلك من آثار متعلقة بتدهور نو...
	● التنمية الزراعية وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	تتطلب التنمية الزراعية أكبر نسبة من الموارد المائية الجوفية المتاحة في العالم ، فحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة لتنمية المياه في العالم لسنة 2015 فقد حددت هذه النسبة بـ 70 %، وترتفع إلى 90 % بالنسبة لمعظم الدول الأقل نمواً، (the United Nations Educa...
	إن ما تم ذكره أعلاه، ستكون له تداعيات وخيمة على الكمية المتاحة من الموارد المائية لاسيما في الدول الشحيحة مائيا، والتي تأتي الدول العربية على رأسها حسب مؤشر البنك الدولي الذي يعتبر أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً عن 1000 متراً مكع...
	جدير بالذكر أن الدول العربية باعتمادها على الطرق التقليدية للري، تؤدي إلى هدر في المياه المستعملة يقدر بقرابة 37.5%، ويتضح ذلك إذا عرفنا أن الكمية المستعملة لري هكتار واحد بالطرق التقليدية للري يكلف ما مقداره 12 ألف متر مكعب من الماء، في حين تبين الدر...
	وأما الجزائر وبالرغم من كونها الأكبر مساحة في الوطن العربي إلا أن المساحة الصالحة للزراعة، لا تتعدى (8) ثمانية مليون هكتار، أي ما يعادل 3.2% فقط من المساحة الإجمالية، ويكفي أن نشير بهذا الخصوص أن الكميات المتوفـرة حاليا من المياه الجوفية لا تتجاوز ...
	إن تحليل الأرقام والإحصائيات الواردة بشأن مؤشر الضغط على الموارد المائية الجوفية بفعل التنمية الزراعية، تفيد بأن هذه الأخيرة كانت أشد وطأة على موازنة الموارد المائية الجوفية، فكان من آثارها تسجيل انخفاض مقدر        بـ 20% في منسوب مستودعات المياه الجو...
	● التنمية الصناعية وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	تشكل الموارد المائية جزءاً لا يتجزأ من الكثير من العمليات الصناعية، وسيؤدي ازدياد الأنشطة الاقتصادية إلى ارتفاع الطلب على المياه للاستخدامات الصناعية. ويدل مصطلح "المياه الافتراضية" (أو ما يُسمى "المياه الخفية") على كمية المياه المستخدمة لإنتاج سلعة أ...
	والطلب على السلع المصنّعة يتّجه أيضا نحو الارتفاع، الأمر الذي يزيد الضغط على موازنة الموارد المائية الجوفية، ويكفي أن نشير بهذا الخصوص إلى ما جاء في تقرير هيئة الأمم المتحد حول تنمية المياه في العالم لسنة 2015، أين يُتوقَّع أن يزيد الطلب العالمي على ا...
	● التنمية الطاقوية وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	المياه والطاقة قطاعان مترابطان فما يتأثر به أحدهما قد يؤثر على الآخر، حيث يؤدي الجفاف إلى تفاقم أزمات الطاقة كما أن انعدام إمكانية الانتفاع بشبكة كهرباء يحد من إمكانيات استغلال المياه الجوفية، وهذا ما ذهب إليه التقرير العالمي عن المياه الصادر بتاري...
	كما أن تقرير الأمم المتحدة العالمي لتنمية المياه لسنة 2015، يشير إلى أن إنتاج الطاقة يُمثّل إجمالا ما يقارب 15 في المائة من الكميات المسحوبة من المياه، وتتجه هذه النسبة إلى الارتفاع، فمن الآن إلى عام 2035، يُتوقَّع أن ترتفع الكميات المسحوبة المتعلق...
	إلاّ أنّه يُخشى أن تتم مواجهة تحديات الطاقة على حساب الموارد المائية، فالبحث عن موارد طاقوية بات يشكل مصدر قلق متنام لمختلف البلدان، وبذلك فهي تسعى إلى تنويع إمداداتها بهدف الحد من تبعيتها على صعيد الطاقة وحماية نفسها ضد تقلبات أسعار السوق، إذ ومنذ...
	خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولاسيما في الولايات المتحدة، إلاّ أنّ الطاقة الاحفورية هذه لا يمكن أن تُستخرج إلاّ عبر التصديع الهيدروليكي أو التكسير الهيدروليكي، وهو تقنية تتطلّب كميات كبيرة من المياه، تقدر ما بين ثلاثة وخمسة مليون غالون للبئر الواحدة...
	ثالثاً: فعالية الدعائم الاقتصادية وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	تتجه السياسات المائية الحديثة إلى البحث عن سبل تنمية الموارد المائية الجوفية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها والرفع من كفاءتها، باعتبارها عوامل يرجى من ورائها تحقيق الموازنة المطلوبة لهذا النوع من الموارد، أين لا سبيل لذلك إلا بالاعتماد على دعامتين...
	● الحصول على مقابل الخدمة: تطبيقاً لمبدأ "الماء يدفع للماء، l’eau paye l’eau" تسعى الدول حالياً إلى تغليب المبادئ الاقتصادية في تعاملها مع الموارد المائية، بحيث أصبح ينظر إلى هذه الأخيرة لا كسلعة مجانية (جمات، 2007، صفحة 51)، وإنما كمورد اقتصادي يتطلب...
	إذ علاوة على اعتباره مصدراً للتمويل الذاتي لتنمية المشاريع المائية الحاضرة والمستقبلية، يشمل نظام تسعيرة المياه كلاً أو جزءاً من الأعباء المالية لاستثمار واستغلال وصيانة وتجديد المنشآت المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية للمياه (تنظر المادة (139) من ا...
	وبالنتيجة ومسايرة لهذا النهج، فقد نص المشرع الجزائري على أن أنظمة تسعيرة خدمات المياه تستند إلى مبادئ التوازن المالي والتضامن الاجتماعي والتحفيز على اقتصاد الماء وحماية نوعية الموارد المائية (تنظر المادة (138) من القانون 05-12 المتعلق بالمياه المعد...
	●  فرض الضرائب والرسوم: تعتبر الجباية البيئية أحد أهم الدعائم الاقتصادية التي تستند عليها السياسة المائية المعاصرة والتي تجد تأسيسا لها في ظل التجسيد الفعلي لمبدأ "الملوث الدافع، pollueur-payeur"، من خلال اعتماد جملة من الرسوم البيئية التي شملت العديد...
	وبالتالي فإن الضرائب والرسوم البيئية تلعب دورا مزدوجا وقائياً وردعيا، بحيث تشمل الوظيفة الوقائية للرسوم البيئية التشجيع على تبني إجراءات عملية للحد من التلوث، كالحث على شراء معدات وآلات معينة تراعي الجوانب البيئية كالاقتصاد في الماء والتقليل من عوامل ...
	تجسيداً لما تم ذكره، فإن الضرائب والرسوم البيئية ذات الصلة بمجال الموارد المائية تهدف إلى توجيه النشاطات المؤثرة في كمية ونوعية هذه الموارد هذا من جهة ومن جهة أخرى تبني نظام تحفيزي خاص بالتسيير العقلاني لهذه الموارد، يمكن من خلاله لكل شخص طبيعي أو ...
	▪ تطوير أو إقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو المنشآت أو التجهيزات التي تسمح باقتصاد الماء وإعادة استعماله وتثمينه.
	▪ استعمال المياه القذرة المطهرة لتثمين المياه المعالجة (تنظر المادة (93) من القانون الجزائري 05-12 المتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه).
	وبالنتيجة فإن الجباية البيئية سواء ما يتصل بشقها الردعي أو التحفيزي تعتبر بمثابة أداة اقتصادية فعالة -إذا ما حسن استخدامها- للمحافظة على الموارد المائية الجوفية من خلال ترشيد وتحسين استعمالها واستغلالها والتحفيز على عقلنة تسييرها وحماية نوعيتها، بما ي...
	رابعاً: تدهور نوعية المياه الجوفية وأثره على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	تؤدي الأنشطة البشرية على سطح الأرض إلى تراكم وتسرب العديد من الملوثات نحو المياه الجوفية التي قد تنتقل عبر الحدود الإقليمية بين دولة وأخرى من الدول المشتركة في هذه المياه، ومن الصعب جداً تنظيف الحوض المائي من الملوثات بعد تعرضه لها حيث أن عمليات المعا...
	على مدى انتشارها داخل الحوض الجوفي، وتختلف المياه الجوفية عن المياه السطحية من حيث الفترة الزمنية الممكنة لاكتشاف تعرضها للتلوث، فقد يتسبب جيل ما في التلوث ولا يتم اكتشافه إلا بعد مرور عدة أجيال، وهو الأمر الذي ستكون انعكاساته وخيمة على نوعية المياه ا...
	بل إن السعي المفرط من قبل تلك المجتمعات لتنمية مختلف الأنشطة (زراعية، صناعية، وطاقوية) المعتمدة على الموارد المائية الجوفية، ساهم بدوره في تدهور نوعيتها وتلوثها، وهو الأمر الذي دئبت الدراسة والتقارير تنذر بخطورته على توفر هذه الموارد إن حاضراً أو م...
	أن بعض الدراسات تشير إلى أن سحب المياه الجوفية ســــواء للأغراض الزراعية أو للاستعمال الصناعي أو حتى الاستهلاك البشري، يؤدي في العديد من الحالات إلى إحداث تغييرات هامة في نوعية المياه إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تحدث هذه التغييرات بصفة سريعة ...
	كما أن دراسات أخرى تفيد بأن استعمال الموارد المائية الجوفية لإنتاج الطاقة ينطوي على مخاطر كبيرة على نوعية هذه الموارد، لاسيما ما أثير بشأن استغلال الغاز الصخري والذي علاوة على اعتماد تقنية استخراجه على كمية كبيرة من المياه الجوفية فإن هناك أمر آخر ...
	وعليه واعتماداً على ما سبق فإن نوعية المياه تُعد عنصراً من العناصر التي يُرتكز عليها لتحديد مدى "توافر" الموارد المائية الجوفية، فالمياه الملوثة لا يمكن أن تُستخدم للشرب و/أو الاستحمام و/أو للإنتاج الصناعي أو الزراعي، كما أنها تضر بصحة الإنسان وتؤد...
	الفرع الثالث: معوقات فنية
	تتطلب موازنة الموارد المائية الجوفية الاهتمام ببعض الجوانب التي من شأنها أن تساعد في تحقيقها، كاعتماد البحوث والدراسات العلمية المؤطرة لهذا المجال، وضبط التشريعات المناسبة، وانتهاج أسلوب تسيير متكامل يضمن إشراك مختلف القطاعات المستخدمة للمياه، وإلاّ ف...
	أولاً: البحوث والدراسات العلمية وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	تساهم البحوث والدراسات العلمية بشكل كبير في معرفة كل المسائل ذات الصلة بموازنة الموارد المائية الجوفية ( ومن ذلك كل ما أوردناه آنفا بشأن المعوقات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية)، وبفضلها كذلك تتم معرفة -على سبيل المثال-:
	● الكميات الحالية المتاحة من هذه الموارد.
	● -الاحتياطات المستقبلية من هذه الموارد.
	● طرق استغلالها و/أو استخدامها و/أو استعمالها.
	● الإرشاد إلى كيفية إدارة هذه الموارد وتسييرها.
	● تقييم هذه الموارد من الناحيتين الكمية النوعية.
	وعلى النقيض من ذلك فإن ضعف الاعتماد على خدمات البحوث والدراسات العلمية يعتبر في طليعة المشاكل الفنية التي قد تعوق تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى:
	● معرفة غير كافية بهذه الموارد (تي، 2007، صفحة 42)، بسبب انعدام مصادر للبيانات الموثوقة، وهو ما سيؤدي حتما إلى عدم القدرة على ضبط الانتفاع المستديم بهذه الموارد إن حاضرا أو مستقبلا.
	● انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية الجوفية نتيجة الاعتماد على تقنيات غير مناسبة.
	● غياب الدراسات الإرشادية الهادفة إلى توصيل مزايا أنظمة الري الحديثة لمستخدمي المياه (عبد الرزاق، 2004، صفحة 83).
	● استنزاف مصادر المياه الجوفية وتدهور نوعيتها نتيجة غياب نظام تقييمي علمي دقيق يهدف إلى مراقبة مدى توفر هذه الموارد من الناحيتين الكمية والنوعية، ويؤسس لبناء قاعدة معرفية لإدارة موارد المياه (منظمة الأمم المتحدة (مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة...
	ثانياً: الإطار التشريعي وأثره على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	تظهر أهمية الإطار التشريعي في كونه الضابط الرئيسي لمختلف العوامل المتدخلة لتحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية، وبذلك فهي تهدف بالأساس إلى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة على استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة (تنظر المادة الأولى م...
	أعلاه)، إذ بهذا الخصوص لا يمثل سن القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الموارد المائية تحديا في حد ذاته -لأن أغلب الدول تحوز منظومة قانونية من هذا النوع- بل إن التحدي الحقيقي يكمن في ضعف تلك التشريعات و/أو عدم الامتثال لها، ويتجلى ذلك في صورة:
	● ضعف الامتثال للتشريعات المائية وذلك بسبب ضعف السلطات التنفيذية وغياب الشفافية، بالإضافة إلى هزلية التفتيش وعدم كفاية آليات المراقبة وسوء الأنظمة القضائية (Khordagui, p. 07).
	● قِلّة الإرشاد والتحسيس بمضمون التشريعات المائية، مما تولد عنه الشعور بعدم الزاميتها.
	وعليه فإن تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية تبقى مرتبطة بتصحيح صورة الإطار التشريعي المذكورة أعلاه، وذلك حتى نتجنب ما سينجر عنها من تداعيات سلبية قد تؤدي إلى زيادة هدر الموارد المائية الجوفية ومن ثم اختلال موازنتها.
	ثالثاً: التسيير المدمج للموارد المائية الجوفية ودوره في تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية
	من ضمن أهم الأهداف والمقاصد التي يسعى النظام القانوني للموارد المائية الجوفية لتحقيقها هو التأسيس لنظام تسيير مدمج يتماشى مع الدور الذي تلعبه الموارد المائية الجوفية كقاسم مشترك بين مختلف التحديات التي تفرضها استراتيجية التنمية المستدامة، فعلاوة على ح...
	وعليه وجب علينا أن ندرك أن تحقيق الإدارة المنشودة للموارد المائية الجوفية يعتمد على قدرتنا على فهم كل هذه المجموعة من الروابط ووضع سياسات تلائمها وتتيح التحكم فيها بطريقة أكثر تكاملا وتحقق أفضل أشكال التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال المياه...
	وبالنتيجة فإن عدم النجاح في تجسيد أدوات للتسيير المدمج، يعد بمثابة عقبة قد تحول دون تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية، هذه الأخيرة التي تنطلق من فلسفة أساسية تؤكد أن أزمة المياه أو ندرة المياه في
	العالم إنما هي في أساسها أزمة أسلوب إدارة وأزمة أسلوب تسيير ليس إلا، بل إن هناك من يرى بأن إدارة الموارد المائية هي عمل دقيق يوازن بين تلبية الطلب والحفاظ على استمرار هذه الموارد لاستعمالها في المستقبل من دون تعريض سلامة البيئة للخطر (بن صويلح، 2014، ...
	خاتمة
	تناولت الدراسة موضوع آليات التحكم في موازنة الموارد المائية الجوفية في المناطق الصحراوية، الذي تم الوقوف من خلاله على متطلبات كسب الرهان المتعلق بتحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية والذي يفرض وجوب مراعاة التوفيق بين الاحتياجات والمتاحات من المخزو...
	فمستقر المياه الجوفية في باطن الأرض جعل منها موردا خفياً يصعب إدراكه كماً وكيفاً، نظرا لعدم توفر معلومات دقيقة حول مواقع تواجدها وعن أصلها وإمكانية تجددها ومصدر ونسبة تغذيتها وعمقها وتركيبتها الكيميائية ...، بشكل قد يؤدي إلى سوء تقديرها وعدم الإلما...
	كما أن محدودية الموارد المائية الجوفية وارتباطها وجودا وعدما بعوامل طبيعية شديدة التعقيد ضمن ما يعرف بالدورة الهيدروليكية جعلت منها مورداً نادراً يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان بشكل أفرز واقعاً متفاوتاً بين مناطق تتوفر على موارد هامة ج...
	إن التعامل مع الواقع المذكور يفرض على مسؤولي تلك البلدان وبالأخص التي تتميز بمواقع جغرافية تسودها خصائص مناخية تتراوح بين الجاف وشبه الجاف -كما هو حال بلادنا-، حتمية العمل على كسب الرهان المتعلق بتحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية، ليس لكون هذه ا...
	في صورة معوقات فنية، أين لاحظنا بأن هذه العوامل مجتمعة كانت أو منفردة قد تشكل عائقاً في مواجهة موازنة الموارد المائية الجوفية، بما سيحول دون كسب أحد أهم الرهانات التي يسعى صانعوا السياسات المائية لتحقيقها.
	وبالنتيجة فقد خَلُصنا إلى نتيجة مفادها أن الموارد المائية الجوفية تمثل القاسم المشترك بين مختلف عناصر التنمية، فعلاوة على حاجتنا لهذه الموارد لضمان الحياة، نحن بحاجة إليها لتوفير الغذاء والحفاظ على النظم الإيكولوجية كما حاجتنا إليها للاستعمال الصناعي ...
	وعليه وجب علينا أن ندرك أن القدرة على التحكم في موازنة الموارد المائية الجوفية في المناطق الصحراوية يعتمد على مدى فهمنا لكل تلك المجموعة من الروابط ووضع سياسات تلائمها وتتيح التحكم فيها بطريقة أكثر تكاملا وتحقق أفضل أشكال التعاون بين مختلف الأطراف ...
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